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البیضا.. ساحة عاشت الحلم وشهدت مقتل أهلها وحرقهم
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موزاییك

على جبل مطل على البحر المتوسط في الساحل السوري، إلى الجنوب من مدینة بانیاس في محافظة طرطوس بنحو 10
كلیومترات، وشمال مركز المحافظة بنحو 30 كیلومترا تقع قریة البیضا.

حتى عام 2011 كانت تعرف القریة بجودة تربتها الزارعیة خاصة في منطقة الوطى وكان یسكنها نحو 7000 نسمة.

في آذار 2011 خرج أهالي القریة في مظاهرات مناهضة للنظام، وسرعان ما رد النظام بحملة اعتقالات كبیرة في نیسان من العام
نفسه، وقام بتجمیع المعتقلین في ساحة القریة معرضا إیاهم للضرب والإذلال.

ویذكر السوریون “احمد بیاسي” الشاب الذي أحرج الإعلام الرسمي السوري، حیث تم تسریب مقطع مصور یظهر فیه جنود
النظام وهم یجمعون رجال وشباب قریة البیضا في الساحة الرئیسیة ویقومون بإذلالهم وكان أحمد أحد الظاهرین في الفیدیو،

فادعى إعلام النظام أن المقطع مصور في بلد آخر، وأن الجنود مرتزقة.
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أحمد بیاسي

وفي الیوم لتالي، خرج بیاسي في مقطع مصور یظهر فیه بالساحة نفسها، ویقف حیث كان الجنود قد أجبروه على الاستلقاء، یحمل
هویته ویقول أنا اسمي أحمد بیاسي من قریة البیضا مواطن عربي سوري.

تصاعدت الأحداث لتكون مجزرة البیضا وحي رأس النبع علامة فارقة في تاریخ القریة، حیث استغل النظام اشتباك قوة تابعة له
مع مجموعة من المنشقین عن الجیش من أبناء المنطقة كانوا قد لجأوا إلى أحراشها، كحجة لیهاجم القریة في صباح الثاني من أیار

.2013

بعد حصار البیضا لعدة ساعات وقصفها بالدبابات والمدفعیة، اقتحمها جیش النظام مدعوماً بمیلیشیات الدفاع الوطني والمقاومة
السوریة لتحریر لواء اسكندرون، حیث تم تجمیع عدد كبیر من الرجال في الساحة الرئیسیة وإطلاق الرصاص علیهم ومن ثم

حرقهم، ویروي شاهد عیان حرق بعض المصابین وهم لا یزالون أحیاء.

كما تعرضت بعض العائلات حسب عدد من المصادر للقتل بالسلاح الأبیض، وتمكنت الشبكة السوریة لحقوق الإنسان من توثیق
مقتل 264 مدنیاً بینهم أطفال ونساء في قریة البیضا، إضافة إلى 195 مدني من حي رأس النبع في بانیاس تعرض لذات الهجوم

في الیوم التالي.

بعد المجزرة عادت قوات النظام لتنهب القریة وتحرق بیوتها وتدمر كل ما لم تتمكن من نهبه، وقد نزح من نجا من الأهالي إلى
خارج البیضا لتصبح قریة مهجورة.

إلى الیوم لم تعد البیضا كما كانت قبل 2011، فلا یزال العدید من أهالیها مجهولي المصیر، إضافة إلى نزوح عدد منهم، ولا تزال
حجارة البیوت المحروقة تحكي قصة المجزرة، وتذكر أنه كان هناك أهل وناس رحلوا لأنهم أرادوا الحیاة والحریة.

 

 


